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الدولة الفلسطينية ا5ستقلة في السياسة الخارجية ا'مريكية

مئة يوم في الوحل

قاد الذي  شارون، الــقائد العــسكري ا,ــغامر  وفي مــقدمتهم ا;دارة ا;مريكــية ان  اعتــقد البــعض 
 ) والذي ارتكب مجــزرة صبرا وشاتيV لن يظل كما هو عندما يصبح رئيسـاً للوزراء. فا,سؤولية101 (الوحدة

حروب يادة الـ يس كقـ حددة، لـ مات ا,ـ واقع وا,هـ عارك وا,ـ يادة ا,ـ وضوعية. فقـ ظرة ا,ـ يه النـ فرض علـ شاملة تـ الـ
.gوحتى بـعض الـعرب بـمن فيـهم بـعض الفلـسطيني gقاد لدى بـعض ا;وروبيـ الـكبرى. وقد ساد هذا ا;عتـ
وهنا ; بد من التمييز بg من يعتقدون جديـاً أنه يمكن ان يتغير ويتحول الى بطل سVم. وبg من يعتقدون
لدى اsخـرين خـاصة ا;دارة ا;مريكـية بد ان يتكـشف  الذي ;  العـكس تمـاما، ولكنـهم يـسايرون الـواقع 

واوروبا وبعض ا;نظمة العربية.
لقد اعلن شارون برنامجه ا;نتخابي الذي ; يحمل من السياسة سوى بعض التضليVت، ويرتكز
اساسا على فرض ا;من القسري وا;ذعان ا,هg على الشعب الفلسطيني. انه مشروع وضع من اجل ان
ها مـبدأ التـفوق يـفرض التـصعيد وتحـويل ا;نتفـاضة الـشعبية الـشاملة الى حرب عـسكرية يمتـلك شارون فيـ
ذلك كان  يوم.  عد العكـسي لخـطة ا,ئة  بدأ الـ من آذار  سابع  في الـ رسميا  سلطة  توليه الـ ومع  سVح..  بالـ
بالنسبة للشعب الفلسطيني يوم الديمقراطية وكان اجتماع ا,جلس التشريعي وخطاب ا;خ ابو عمار يؤكد
على التوجهات التي تدعم الوضع الداخلي للصمود.. والبناء. ولكن خطوات شارون، الثور الهائج ا,تلهف
;غراق عينيه في بحر الدم ا;حمر القاني، اعطت ا;جابة الصريحة وا;ولى، ان الط�بع يغلب الـت�طـب�ع. وان
الزائف. ريس  سVم بيـ بوجه  تبرقع  لو  وحتى  اسنانه  سقطت  لو  حتى  كذلك  سيظل  شره  غدار الـ الـضبع الـ
له وجد  ما ;نه  سجيته فحـسب، وانـ صرف عـلى  شارون ; يتـ ؤكد ان  الى ا;ذهان ولتـ يد  وتوالت ا;يام لتعـ
حليفا يساعده في تمرير خطته ا,ئوية التي اعتقد هو ومسانده ا;مريكي انها ستفرض الركوع وا;ذعان
على الشعب الفلسطيني. وسيصبح ما قدمه باراك وكلينتون مجرد حلم ليلة صيف واكبر بكثير من فرصة

ضائعة.
هائي رير النـ واضح التقـ نى بـشكل  من يتبـ وادارته  في الرئـيس ا;مريـكي الجـديد  شارون  وجد  قد  لـ
في شرة  ابرز ا;عـضاء العـ احد  قديم الكـسندر هـيج  فه الـ صديقه وحليـ اسية، حـيث  دراسة الرئـ ,جمـوعة الـ
من ضمت اثنـg واربعـg عـضوا  التي  دراسة  الى اعـضاء مجمـوعة الـ اضافة  اللجـنة ا,وجـهة للمجمـوعة، 
شارون عــلى من الــصهاينة وانــصارهم. واعتــماد الــسفاح  والديمقراطي معظمــهم  الحزبــg الجمــهوري 
نصوص التقرير يعيد الى ا;ذهان ان شارون هو الذي انجز التحالف ا;ستراتيجي ا;مريكي في نوفمبر

 من خVل هيج،ولتوضيح ذلك تشير الى ما جاء في تقرير مجموعة الدراسة الرئاسية ا,عنون ا;بحار1981
تأكيد ان(Navigation through Turbulence (عبر ا;ضطراب ) فقد جاء في ا,لخص التنفيذي للتقرير ما نصه 

يفهم رئيس سوريا الجديد بشار ا;سد ان تشجيع حزب ا� على القيام بعمليات ضد اسرائيل قد يحفز
وطأة) شديد الـ اسرائيليا  سوريا ردا  ها  قى فيـ اوسع تتلـ ية  ). هذا التهديد يؤكد ان الحرب1 (مواجـهة اقليمـ

ما الـحرب ا;قتـصادية اسرائيل ; تعـني الـحرب العـسكرية وانـ ضد  عرب  التي يـجب ان يـشنها الـ ية  ا;قليمـ
التي تستهدف ا,صالح ا;مريكية في ا,نطقة وفي مقدمتها النفط العربي.
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ان التصعيد ا,جنون الذي يمارسه شارون لن يتكسر في الهواء وانما على صخرة صمود الشعب
نا حاول جميعـ ومات اسـاسية نـ الى مقـ هو بحـاجة  ما  فراغ وانـ من  لن يتحـقق  صمود  وهذا الـ سطيني.  الفلـ

التوصل الى تأمينها حتى ; نضمن النصر فحسب وانما ايضا تقليل الخسائر وا,عاناة على شعبنا.
شرعية سVمية تمـثل  وفي نـظر امتـنا العربـية وا; شعبنا  في نـظر  اصبحت  فا;نتفـاضة ا,بـاركة 
نضالية ; يجوز باي حال من ا;حوال الحديث امكانية ا,س بها، باستمرارها وتطويرها وتصعيدها حتى
الى اجل الـعودة  من  ستيطان، او  وقف ا; اجل  من  ورقة ليـست للمـساومة  اهدافها. فـهي  تحـقق كـامل 

بل سائدة قـ كانت  التي  الى ا;وضاع  عودة  اجل الـ من  اوضات، او  جذر28 ا,فـ ها اsن تتـ لول ا,ـاضي. انـ  ايـ
من التي تـستهدف النـيل  وجه ا,خطـطات  في  صمود  سطيني يـؤكد الـ عن تكـامل نـضالي فلـ بحـيث تـعبر 
شرعي ,واجـهة ا;حتVل حق  اسلة كـ اومة البـ ؤكد ا,قـ وهي تـ لة للتـصرف.  ير القابـ تة غـ ية الثابـ نا الوطنـ حقوقـ
دولة ستمر ,ؤسـسات الـ ناء ا,ـ ية البـ لى اهمـ ؤكد عـ الوقت تـ فس  في نـ وهي  جذوره.  من  ته  وا;ستيطان وازالـ
دني واجــهزة شعبية تــضم جمــيع مؤســسات ا,جتــمع ا, هذه ا;نتفــاضة كحــركة  الفلــسطينية ا,ــستقلة. 
ومؤسسات السلطة الوطنية تعني ممارسة الشعب الفلسطيني كله في الوطن وفي الشتات لواجباته التي
تندمج مع حقوقه في لهيب البعد الوطني للمعركة. ولكي تتحقق ا;هداف التي اندلعت ا;نتفاضة ا,باركة

).2 (من اجلها ; بد من تأكيد مجموعة اسس ضرورية ; بد من استكمالها كشروط اساسية للنصر

الشلل في اCدارة اCمريكية.. الى أين

عانت مـنه ادارة الذي  شلل  ذهان حـالة الـ الى ا; الذي تـعاني مـنه ا;دارة ا;مريكـية يعـيد  شلل  الـ
كا. فـفي غـمرة الـشلل، استفرد الـصهيوني ديـنس تون عـندما سيطرت عـلى البيت ا;بـيض ظاهرة مونيـ كلينـ
كامب في  ها ا,حتـومة  الى نهايتـ ها تـصل  ية التـسوية بـشكل جعلـ انديك بمـلف عملـ مارتن  وصاحبه  روس 

ديفيد.
شارون وتــصعيده باول ان تــصرفات  كولن  ترى فــيه وزارة الخارجــية، وممثلــها  الذي  الوقت  في 
ضد كا  اصدقاء امريـ هم  من فيـ عالم العـربي بـ وتثير الـ وقف العـنف،  امام  بة  شكل عقـ يا;ت تـ يات ا;غتـ عملـ
فس في نـ شرق ا;وسط.  في الـ كا  هدد مـصالح امريـ ضرر ويـ حق الـ قد يلـ الذي  ية، ا;مر  اسة ا;مريكـ السيـ

( اسرائيل ومـساندتها( دعم  هو  واحد  سوى خـيار  يس امامـها  البنـتاغون ان لـ الدفاع  ترى وزارة  الوقت، 
واتباع خط متشدد ومعلن، ويكمن السبب لهذا التوجه في رأس ا,حللg في وزارة الدفاع ان العرب الذين
سوى الو;يات ا,تـحدة، ويعتـقد من يحـمي أمنـهم  سرائيلي لـيس لـهم  من ا,ـسلك ا; يـشكون ويـتذمرون 

( ـيك( ـصاروخي والتكتـ الوطني الـ الدفاع  ـظام  ـتاغون ان نـ البنـ الدفاع  في وزارة  ـاسيون  ـكرون السيـ ا,فـ
العسكري ا;مريكي ,واجهة التهديدات ا;رهابية للمصالح ا;مريكية يتطلب عVقة استراتيجية متميزة مع
الكيان الصهيوني حيث لم تعد اسرائيل مجرد مصلحة امريكية حيوية وانما هي بالنسبة للبنتاغون تشكل

مفتاح حماية ا,صالح ا;مريكية في ا,نطقة.
في حرك  الذي يتـ الدفاع  في وزارة  ية  ية ا;منـ اسة العا,ـ ريق السيـ يبرز دور فـ شلل  هذا الـ ظل  في 
اطار ا,فكر السياسي صاحب الخط ا,تصلب وا,ؤيد ;سرائيل ريتشارد بيرل، الذي هندس لريغان خطة
ية في وزارة الدفاع ية ا;منـ ها. ويـجد فـريق السيـاسة العا,ـ حرب النـجوم وجـعل ;سرائيل دورا اسـاسيا فيـ
تأييداً من نائب الرئيس ديك تشيني ومن مستشارة ا;من القومي كونداليزا رايس. حيث يتطلع هؤ;ء الى
التركيز نحو العراق والعمل على ضرب نظامه حيث يتفرق العرب بعيدا عن الكيان الصهيوني الذي يوحد

عداؤه العرب.
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في يادات حـماس  لى قـ ركزة عـ يال ا,ـ ية ا;غتـ عد عملـ شيني، بـ ديك تـ نه  الذي اعلـ كان للتـصريح  وقد 
ية اثره في ا;حتـجاج الـشديد من قـبل كولن ية مـؤيدا سيـاسة شارون ا;رهابـ نابلس، حـيث برر هذه العملـ
سمعة الو;يات سوء لـ من  جره  قد تـ ا  ها , ية وادانتـ لك العملـ استنكار تـ بوش  يس  من الرئـ طالب  الذي  باول 
الى اضافة  كي،  وقف ا;مريـ ضد ا,ـ واضحة  قاداتهم  بدت انتـ الذين  اصدقائنا  عرب  جاه الـ حدة، او; اتـ ا,تـ
مع سيــاسة تأيــيد القــتل وا;غتــيال الذين يتناقــضون   gيات ا,تــحدة تــجاه حلفائــنا ا;وروبيــ سمعة الو;
نا باغتـيال وتـصفية رئـيس الـسلطة والغطـرسة. ناهـيك عن خـطــورة التـصريحات غـير ا,ـسؤولة التي تـهدد علـ
ـيادات ـتل ا;طــفال والقـ ـاسة قـ ـوافق عــلى سيـ ـحدة تـ يات ا,تـ الذي يعــني ان الو; ـرفات،  ـاسر عـ ـية يـ الوطنـ

الفلسطينية با;سلحة ا;مريكية.
ية وافق عليـها وقد استجاب الرئـيس بوش ,طلب كولن باول فـاصدرت ا;دارة ا;مريكـية ادانة للعملـ

بوش.
لقد كان غضب باول ينطلق من ان مصالح امريكا ; يمكن الحفاظ عليها بالقوة ا;سرائيلية كحليف
استراتيجي كما يرى قادة البنتاغون، وانما بالتوازن بg ا,صالح العربية وا,صلحة ا;سرائيلية. ولهذا قام
ومة ا;سرائيلية وابVغه ان الو;يات تاج بمواجـهة جدعون ساعر سكرتير الحكـ بتكلـيف نائبه ريتـشاد ارمينـ
استمرت ا;عـمال دانة اذا  في بمـجرد ا; لن تكتـ حدة  سلك ا;سرائيلي وان الو;يات ا,تـ رفض ا,ـ حدة تـ ا,تـ
قف نا ان نـ عوا مـ عالم فV تتوقـ امام الـ وحدكم  وقوف  في الـ بون  تم ترغـ يه، اذا كنـ هي علـ ما  ا;سرائيلية عـلى 
في هود  قادة اليـ خاطب الـ رنز حـيث  يام بيـ كي ولـ عوث ا;مريـ اكد ا,بـ ما  عالم كـ في مواجـهة الـ كم   .وحدنا معـ

نيويــورك على ان سياسة ا;غتيا;ت التي تتبعها اسرائيل تضعف وتسيء للموقف ا;سرائيلي.
شارونيكا ظاهرة  حدثها  التي تـ ارقة  حول ا,فـ ية  شه ا;دارة ا;مريكـ الذي تعيـ واضح  شلل الـ هذا الـ

 تنطلق من الرؤية نحو ا,صالح ا;مريكية في ا,نطقة وكيف يمكن حمايتها.

و; تتـوقف ا,عـركة حول ا,ـصالح عـلى ساحة الـصراع الدموي في فلـسطg وانـما تمـتد الى ساحة
ارسها التي تمـ اسية العنـصرية  عن السيـ اضح  سافر وفـ شكل  تدافع بـ كا  قف امريـ الدولي حـيث تـ الـصراع 
حكومة السفاح شارون، وترفض ان توجه له اية ادانة في ا,ؤتمر الخاص بادانة العنصرية الذي كان يتم

التحضير له ليعقد في دارابان في جنوب افريقيا.
ان ا;صرار ا;مريكي على ادراج ما يسمى الهولوكوست ;دانة التطرف ا;وروبي ضد اليهود قبل
اكثر من خمـسg عـاما يرافـقه اصرار عـلى رفض ادراج ا,مـارسات العنـصرية وادانة العنـصرية. وخـاصة
عرب وا,ـسلمg ودول هذا ا,ـوقف يـفرض عـلى الـ كل البـشر.  مرأى ومـسمع  انـها تـجري ا;ن يومـيا عـلى 
ا;نحياز التشبث بمواقفهم وعدم الخضوع لVبتزاز ا;مريكي بمقاطعة ا,ؤتمر كما فعلوا في مرات سابقة.
فليـقاطعوا وليعـزلوا انفـسهم وليتمـسكوا بالفيتو في مجـلس ا;من لحمـاية ا,ـصالح ا;سرائيلية عـلى حـساب

g3 (مصالحهم مع العرب وا,سلم.(

طغيان بG حدود

رياء با,واطنg ا;مريكيـg ا;بـ التي حـلت  أساة  ارثة ا,ـ جاه الكـ شعور ا;نـساني تـ واضح ان الـ من الـ
تغلب على ا,شاعر ا;خرى التي خلفتها الكراهية لسياسات الو;يات ا,تحدة تجاه شعوب العالم. وان كان
من غـضب ا;سد بة  يه خـشية ورهـ بالغ فـ فاق مـ في نـ سقوط  الى الـ ساني  عل ا;نـ جاوز رد الفـ قد تـ البـعض 
الجريح الذي ; يزال سيد الغابة. ولقد كان شعبنا الفلسطيني هو اكثر الشعوب تماسكا في توازنه تجاه
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يزال مجـهول ا;نتـساب، وان الذي ;  جة ا;رهاب  كان نتيـ رياء ا;مريـ اصاب ا;بـ ما   gا,ـشاعر ا,تناقـضة بـ
كان واضح ا;سباب، وبg ما يصيب ا;برياء من شعبنا نتيجة ارهاب الدولة الصهيونية ا,دعمة با;سلحة
قد ية. ولـ لوبي الـصهيوني في الو;يات ا,تـحدة ا;مريكـ ية تـحت ضغط الـ اركة ا;دارة ا;مريكـ ية وبمبـ ا;مريكـ
كان استغVل الكارثة ا,أساة من قبل ا;رهابي شارون بطريقة وقحة وخبيثة ومخجلة، وكأنما توحي بانه
يوجه ا;تـهام الى الـشعب الفلـسطيني والى الـعرب وا,ـسلمg. ا;مر الذي كان ينتـظر هذا الـحدث ا,فـجع لـ
ناء تـحالف ها لبـ دفع بالو;يات ا,تـحدة رئيـسا وادارة الى تعطـيل مخطـطه وذلك حـرصا عـلى تحقـيق توجهاتـ

دولي ضد ا;رهاب.
لقد اصابت الكارثة ا,أساة ليس فقط ا;برياء من ضحايا العدوان، ولكنها تجاوزت ذلك الى تحقيق
قوة العـسكرية، ومـركز رمز الـ تاجون،  لة بالبنـ قوة والهيمـنة ا;مريكـية ا,تمثـ رمز الـ ضرب  فذيها بـ اهداف منـ

التجارة العا,ي، رمز القوة ا;قتصادية. وهما يشكVن معا رمز القوة السياسية للو;يات ا,تحدة.
ولقد اظهرت هذه العملية الكبرى عجز الو;يات ا,تحدة عن حماية ذاتها من ردود فعل ا,ضطهدين
ـعالم. فالتكنولوجــيا شعوب الـ في قــلوب  التي تــكرس الحــقد والكراهــية  ـاساتها الخارجــية  من خVل سيـ
من مع مجمـوعة  لم تـكن فاعـلة وخصـوصا عـندما ترافـقت  رهاب  ووسائل مكافـحة ا; واساليب  طــورة،  ا,تـ
الى التي ادت  حدها ا;قـصى وتـجاوزت اللحـظة الحـرجة  الى  التي تراكـمت  ممـارسات القـهر والهيمـنة 

ا;نفجار.
ولقد ادرك الكثيرون من العقVء في امريكا ان ما حدث هو نتيجة ;سباب ; بد من معالجتها. وكما

نا( بان حكـومة الو;يات ا,تـحدة وهي حكـومة نتحـمل جميعـ عة دي بول  ــورمان فنكلـشتاين من جامـ  -اشار ن
بؤس هذا الـ فان  نا،  سبة ,عظمـ سانية. بالنـ من ا;نـ كبيرة  اجزاء  في  رعب  بؤس والـ زرعت الـ قد   -مـسؤوليتها 

 او في صربيا حديثا، يمتلك حقيقة1991  وفي العراق عام1982 والرعب سواء التدمير ا,نظم في لبنان عام
لعبة فيديو. لقد كان جريمة قتل جماعي بدون نتيجة، لقد كان مجرد متعة. واsن نحن نحصد دوامة الرعب

).4 (الذي زرعناه)

قوة عظـمى( وضعها الجـديد كـ ياح لـ حدة با;رتـ شعرت الو;يات ا,تـ قد  لـ  Vقائ شتاين  ستطرد فنكلـ ويـ
حدة محكـمة مجـرمي ثة رفـضت الو;يات ا,تـ الذاكرة الحديـ في  مثير، فـ جح  صرفت بغطـرسة وتبـ وحـيدة. وتـ
وسعت دوربان،  مؤتمر  ومن  وتو،  ية كيـ من اتفاقـ سحبت  يم، انـ ضد الجراثـ حرب  ية الـ ية، واتفاقـ حرب الدولـ الـ
قد كانت الفـرضية لة. لـ زيد، والقائـمة طويـ غاء معـاهدة ا;سلحة ا,ـضادة للـصواريخ الباليـستية، وا,ـزيد ا,ـ ;لـ
بدو ان عـلى لة. ولـكن يـ قوة العظـمى الوحـيدة. بحـيث تفـعل ما تـشاء بحـصانة كامـ انه ; ثـمن تدفعه لكـونك الـ

).5 (واشنطن ان تعيد النظر في هذه الفرضية)

ومن ا,ؤسف ان هذه ا;صوات وهذا النوع من التفكير لم يصل بعد الى ا;دارة ا;مريكية التي ;
تزال تفكر بنفس الطريقة. الغطرسة والتبجح من اجل فرض الهيمنة. لقد كان اول ما تبادر الى ا;ذهان
طارئ الذي عــقد بــشكل  قات الخارجــية،  Vمن غطــرسة الــقوة، فــفي اول اجتــماع ,جــلس الع هو ا,ــزيد 
هو وواشنطن.  ويــورك  في نيـ ية  ية ا;رهابـ كرد عـلى العملـ حدة ان تفعـله  ما عـلى الو;يات ا,تـ ;ستكـشاف 

، انه قرار الذهاب الى الحرب2001  سبتمبر11  مع كارثة1941  ديسمبر7 ا,قارنة بg كارثة بيرل هاربر في
يه ان يهـشم كل من يـقف في طريـقه.. ولـهذا كان ا;جـماع تـحت عـنوان.. لـقد خرج ا,ارد من القمـقم.. وعلـ
ا;مريكي على تغطية العجز ا;مني با;ستخدام ا,فرط للقوة العسكرية، بحيث وضع تحت تصرف الرئيس

 مليار دو;ر. وتم استدعاء ا;حتياط وبدأت فكرة قيام التحالف الدولي ,حاربة ا;رهاب. وقد وضع40 بوش
وسط آسيا ودول الــشرق ا; في  في ا;عتــبار ان يــضم التــحالف، دول الــناتو ا;وروبــية، وحلــفاء امريــكا 

( من ليس معنا فهو ضدنا ولقد جاءت تصريحات نائب وزير( ا,عتدلة. وقد اعتمدت الو;يات ا,تحدة سياسة 
كون ضد ا;رهاب تـ لة  في حمـ لى ا,ـضي  حدة عـ اصرار الو;يات ا,تـ ؤكد  فوتز لتـ بول وولـ كي  الدفاع ا;مريـ
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مستدامة وعريضة وفاعلة. ومن ا,عروف ان بول وولفوتز هو من ا,جموعة التي تضغط على ا;دارة للقيام
برد عسكري شامل على ا;رهاب وتشمل خطة هذه ا,جموعة الصهيونية هجوما على جبهة واسعة بحيث
الذين وايران والـشعب الفلـسطيني  وسوريا  ساحقا وربـما يـستهدف اطـرافا مـثل الـعراق  يـكون الهـجوم 
وزير الخارجـية وعة ا,تطـرفة  هذه ا,جمـ عارض  واسرائيل، ويـ كا  اعداء امريـ بأنهم  وعة  هذه ا,جمـ صنفهم  تـ

كولن باول الذي يفضل عمليات عسكرية جراحية وليست شاملة.
في خضم هذا الجنون الدولي ا,وجه ضد إرهاب هVمي غير واضح ا,Vمح، يستمر اكثر اشكال
وهو ا,تمثل با;حتVل ا;سرائيلي، وا;ستيطان وما يتبعهما من عمليات القتل وا;غتيال ا;رهاب وضوحـاً 
عام ية خVل  اية ا;دارة ا;مريكـ جرى تـحت رعـ هذا  كل  رقي.  ير العـ والحـصار ومـصادرة ا;راضي والتطهـ
ناء تـحالف ,واجـهة كـامل. وان كانت ا;دارة قد فطـنت بـعد ان اصابها ما اصابها بانـها غـير قادرة عـلى بـ
ا;رهاب الخفي دون ان تكبح بالحد ا;دنى ارهاب شارون ا,فضوح. ولكن هذا الكبح ا,وقت يضع الشعب
واقع قدرتها لتطـويع ا;حداث والـ مدى  عن  بار  في مـوقع ا;ختـ ية وا;سVمية  مة العربـ في ا; سطيني  الفلـ
ية، سلطة الوطنـ في منظـمة التحـرير والـ سطيني وقـيادته  شعب الفلـ خدم مـصالحها ومـستقبلها. فالـ قائم يـ الـ
وموقف حركتنا فتح، يتطلع نحو بناء سVم يقوم على اساس قرارات الشرعية الدولية. و;ن هذا ا;مر غير
حت مطـرقة شعبنا تـ ضع  التي ; تـ مداراة ا;مور  فان  شارون،  سفاح  ظل حكـومة الـ في  يق  ممـكن التحقـ
شارون وسندان ا;دارة ا;مريكية. استطاعت ان تفصل بg ا,طرقة والسندان ا;مر الذي يجعل ضربات
يد اجل تجمـ من   gلى الطرفـ الى الـضغط عـ اصوات ا;دارة  في حـg تـحرض بـعض  باء  شارون تـضيع هـ
استمرار مع  اومة،  اضة وا,قـ وقف ا;نتفـ كا  شارون و;مريـ سبة لـ ني بالنـ ما يعـ وهو  هدوء.  يق الـ واقع وتحقـ الـ
قرار الى  في عملــية تــفاوض خــادعة تنتــهي بخــضوع ا;دارة ا;مريكــية  ستيطان والــخوض  ا;حتVل وا;
اللوبي الصهيوني بفرض هيمنة اسرائيل على منطقنا باعتبارها الحليف الوحيد ;مركيا. هذا السيناريو
الذي يرسمه حكماء صهيون آخر الزمان. يفرض علينا ان نحذر ونتوقع العدوان والقدر ما دام شارون هو
ديد فاعV لتحـ ية وا;سVمية  الدول العربـ كون دور  بد ان يـ نا ;  سان الـصهيوني. وهـ في اللـ قرار  صاحب الـ

ماهية ا;رهاب ا,نوي اجتثاثه. وان ; يترك هذا ا;مر لصهاينة امريكا ولحكام الكيان الصهيوني.

الدولة الفلسطينية
بN السراب اCمريكي والخراب اCسرائيلي

خVل اسبوعg تكرر الحديث عن الدولة الفلسطينية، كان ا�ول من شارون وكان الثاني من بوش.
.2001  ايلول سبتمبر/11 وكان ما بينهما جحيم ا,أساة ا;نسانية التي عصفت بالو;يات ا,تحدة في

أحد قبلـها،( اكثر مـما منحـهم   gسطيني اسرائيل مـستعدة ,ـنح الفلـ شارون قـبل ا,ـأساة ان  قال 
( ).6 (ا;تراك، ا;نجليز، ا,صريون، ا;ردنيون دولة فلسطينية:

ان اقامة دولة فلسطينية مستقلة كان دائما جزءا من رؤيا( ) الو;ياتVISION (وقال بوش بعد ا,أساة 
).7 (ا,تحدة للسVم في ا,نطقة بشرط ا; يتناقض ذلك مع حق اسرائيل في الوجود)

ابا صاحبته ايجـ التي  كن الـضجة  شارون. ولـ مع تـصريح  بوش متناقـضا  كن تـصريح الرئـيس  لم يـ
وسلبا نتجت عن توقيت اعVنه بعد ا,أساة، وبعد ان كان شارون قد تراجع بشكل سافر عن موقفه عندما
بان وبن كز عـلى مـحورين، ا;مريـكي وا;سرائيلي.. ا;مريـكي ضد طالـ اعـلن ان الـحرب ضد ا;رهاب ترتـ

;دن.. وا;سرائيلي ضد السلطة الفلسطينية وياسر عرفات.
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بتزازي وا;نتــهازي مــثار غــضب ا;دارة ا;مريكــية ستفزازي وا; هذا ا,ــوقف الــشاروني ا; كان 
والرئيس بوش الذي ما ادلى بتصريحه ا; من اجل ان يقدم للعرب وا,سلمg بعضا من فتات ما يحلمون

( كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً ولكنه كان يحمل في طويته موقفا رافضا ;يغال( به، وهو مجرد كلمات 
شارون في خطته التصفوية التي ستدمر مشروع بوش في بناء تحالف دولي ,كافحة ما يسميه ا;رهاب.
قارنت بــg تشيكــسلوفاكيا التي  شارون الغــاضبة  الى تــصريحات  هذا التــناقض الــضمني  سبب  ولــقد 
ـحالف ـسد التـ الذي ; يفـ ـفاهم،  سوء التـ صعد حــالة  الذي  مر  ـشمبرلg ا; بوش وتـ  gـ واسرائيل، وبـ
لب لى الغـ بوش عـ وصبر  اية.  يه الكفـ ما فـ شارون بـ تذر  قد اعـ كل ا;حوال. فـ في  لدين  ا;ستراتيجي بـg البـ
اسة ا,ناكـفة صعيد سيـ في تـ شارون  واستمر  له.  تابع  كونغرس الـ صهيوني والـ لوبي الـ به الـ طه  الذي يحيـ
ضاربا عرض الحائط بردود الفعل ا;مريكية، فاستمر في تصعيد عمليات ا;غتيا;ت وبالغ في اجتياحاته

"gصاحب نظرية الطرد الجماعي للفلسطيني للمناطق ا,حــررة تحت ذريعة اغتيال وزيره ا,ستقيل زئيفي 
". من ارض فلسطg التاريخية تحت عنوان الترانسفير

ـساحة: ـسية الثVث الـ ـساحات الرئيـ في الـ جدل  ـسطينية مــثار  ـدولة الفلـ عن الـ ـحديث  اصبح الـ
ية، ية واوروبـ اخرى عربـ وية  ساحات ثانـ جانب  الى  ساحة ا;مريكـية.  ساحة ا;سرائيلية والـ سطينية والـ الفلـ
وروسية ودولية. وليس هنالك من موقف موحد محدد لهذه الدولة ومواصفاتها وشروطها في غياب استخدام
رير ا,ـصير للـشعب الفلـسطيني، سواء في التـصريح ا;مريـكي او ا;سرائيلي او ا;وروبي. عبير حق تقـ تـ
تلك ا;طراف الحاسمة. والتي تشترط ان تكون الدولة نتيجة للتفاوض وليس حقا خاصا وخالصا للشعب

الفلسطيني.
ما الذي يعنيه تصريح الرئيس بوش بان الدولة الفلسطينية جزءا من رؤيا السVم. وأين كان السVم

كل مقـومات الـعدوان/11 قـبل مـأساة ساطعا يعـطي لـشارون  كان الـضوء ا;خـضر  يوم  سبتمبر ايـلول.   
دوافع سطينية.. ان  سلطة الوطنـية الفلـ وفرض ا;ستـسVم عـلى الـ سطيني.  شعب الفلـ لتركيع الـ رهاب  وا;
بوش التي على شارون ان يفهمها، كما فهمها شامير من قبل من بوش ا;ب، هي بناء التحالف ضد ما
يسميه ا;رهاب، كما كان الحال عند بناء التحالف العدواني على العراق. ووضع بوش ا;بن اكثر صعوبة
حـيث أن الـعالم العربي وا;سVمي يرى في ا;رهاب الصهيوني ا,دعوم امريكـيا حالة اكثر وضوحا مـمن

تتهمهم امريكا دون دليل واضح بالقيام بضرب الو;يات ا,تحدة في البنتاغون ومركز التجارة العا,ي.
ويجد بوش في ادارته من يعارضه بشأن الضغط على شارون، كما هي حال نائبه تشيني، ووزير
سوريا والـعراق رهاب لتـشمل  الذين يـسعون لتـوسيع دائرة مكافـحة ا; ونائبه وولـفتز.  دفاعه، رامـسفيلد 
وايران. تلك ا,جموعة الصهيونية التي نجحت مؤخرا بوضع منظمات فلسطينية وعربية على قائمة ا;رهاب.
في حg يركز وزير خارجيته كولن باول على موضوع طالبان والقاعدة وبن ;دن. وهو ا;مر الذي
يستدعي اتخاذ اجراءات مقنعة للحكام العرب وا,سلمg. وقد لعبت ا,واقف ا,صرية والسعودية وا;ردنية

دورا فاعV في مساندة الجناح ا;مريكي ا;كثر ابتعادا عن تأثيرات اللوبي الصهيوني.
اما شارون، فانه يدرك ان أي دخول حقيقي في عملية السVم يعني اندثار حكومته اليمينية. وهو
واشVء الـضحايا بدماء  يوم  كل  التي تتـغذى  يتقـلب بـg بيـريز وليبـرمان للحـفاظ عـلى مـعادلته الـصعبة 
من حـماقته يدفعون ثـ الذين   gلى ا;سرائيلي من القتـ عل ا;نتقامـية  تائج ردود الفـ عش بنـ سطينيg. وتنتـ الفلـ

وسياسته الخرقاء.
فاء عوثg والحلـ استخدام ا,بـ شارون بـ شكلي عـلى  ضغطه الـ في  بوش ا;ستقواء  يس  حاول الرئـ ويـ
الذين يتحولون من ضاغطg على شارون الى ضاغطg على السلطة الوطنية الفلسطينية. ولم يعد الحديث
يتوقف عند ا,بادرة ا;مريكية التي يزمع كولن باول القاءها في الجمعية العمومية، وانما اصبح يدور حول
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بلــورة رؤيا دولية تشارك فيها الى جانب الو;يات ا,تحدة كل من روسيا، وا,جموعة ا;وروبية وا;مم ا,تحدة
اضافة الى مصر وا;ردن. وقد اصبحت هذه الرؤيا تتبلور بشكل يصب في طاحونة مشروع شارون للدولة
الفلسطينية التي تقوم في اطار حل انتقالي طويل وليس في اطار اتفاق شامل. وتتلخص الخطة بالنقاط

التالية:
%1 تخـلي اسرائيل من طرف واحد كل ا,ـستوطنات في قـطاع غزة وتـجري انـسحابا رمـزيا بمـعدل.1

تقريبا من الضفة الغربية.
تعلن اسرائيل اعترافها من طرف واحد بالدولة الفلسطينية..2
.2000 تسحب اسرائيل جيشها من كل ا,ناطق التي دخل اليها بعد اند;ع ا;نتفاضة في ايلول.3

تنقل مسألة الحدود والقدس والVجئg وحق العودة الى ا,فاوضات في ا,ستقبل..4
ولكي يتم تحقيق ذلك فان على السلطة الوطنية ان تقوم باجراءات ذات عVقة بامن اسرائيل اولها:
عاون كـامل مع اسرائيل في امة تـ فذين وا,خططـg. وإقـ يال زئيـفي من ا,نـ ية اغتـ قال ا,طـلوبg في عملـ اعتـ
سكري الذراع العـ واخراج  سلطة  سيطرة الـ جال  في مـ وجودين  شبوهg ا,ـ حول ا,ـ ومات ا;ستخبارية  ا,علـ
قانون وتغـلق قال كل من يـخرق الـ ها باعتـ يذ الـسلطة لـكل التزاماتـ قانون. وثانيهـما تنفـ هة الـشعبية عن الـ للجبـ
مكاتب منظمات الرفض وتخرج عن القانون الذراعg العسكريg لحماس والجهاد ا;سVمي، وتعتقل قائمة

 ا,طلوبg الذين قامت اسرائيل عمليا باغتيال اثنg منهم. وثالثها استئناف ا,حادثات ا;منية.:

فان ا;ول: ها موقـ لور حولـ جانب الفلـسطيني حـيث يتبـ واضحة عـلى الـ ضغوطا  هذه ا,ـطالب  وتـشكل 
قد ان سلمية ويعتـ ية الـ في العملـ امل  شكل كـ الدولي بـ وقف  حام ا,ـ سانحة ;قـ رصة  تبر ان الفـ الذي يعـ وهو 
قبول ا,بادرة ا,طروحة يمكن البناء عليها خاصة وانها قد تحرج شارون وتخلخل حكومته، ويعتبر اصحاب
وقف أي هذا ا,ـ طي  استرجاعه وتحـسينه. و; يعـ يد يمـكن  كامب ديفـ رصة  من فـ ضاع  ما  وقف ان  هذا ا,ـ
اعتبار ,وضوع الوحدة الوطنية وا;نتفاضة. ويعتبرها عبئا على الشعب الفلسطيني ويعتقد ان الرأي العام
الشعبي سيهلل له في حال اخراج جيش ا;حتVل من ا,دن. والدخول في مفاوضات مرحلة انتقالية طويلة

لبحث القضايا ا;ساسية ا,تعلقة بالحدود والقدس والVجئg وحق العودة.
من وما وراء مـشروع شارون  سراب  من  ما وراء الـطرح ا;مريـكي  يدرك  فانه  ثاني  اما ا,ـوقف الـ
خراب. ولهذا فانه يتمسك بالثوابت التي تمسك بها في كامب ديفيد، والتي ترفض تجزئة الحلول والدخول
الذي حـمى الدرع  كانت  اضة  وقف ان ا;نتفـ هذا ا,ـ ويدرك  هائي.  وضع النـ ضايا الـ ية لقـ في مرحـلة انتقالـ
الثوابت الفلسطينية وكرسها امام العالم الذي يتطلب ان تتبلور صيغة دولية ذات ضمانات حقيقية وخاصة
الدول هذا ا,ـوقف عـلى  ستكون بحـاجة مـاسة للمـوقف العـربي وا;سVمي. ويعتـمد  ان الو;يات ا,تـحدة 
العربية سياسيا وعلى الشعب الفلسطيني نضاليا بحيث يتم التعامل مع ا,بادرات بحكمة بحيث ; تعطى
للسفاح شارون فرصة استقطاب ا,وقف الدولي للمزيد من جرائمه. وفي نفس الوقت تحافظ على الوحدة
ـها ـية بأجهزتـ ـسلطة الوطنـ ـضالية بــg الـ قة النـ Vـرسخ الع ـسطيني وتـ ـشعب الفلـ ـونات الـ ـافة مكـ ـية لكـ الوطنـ

ومؤسساتها مع جميع القوى الوطنية وا;سVمية وجميع مؤسسات وهيئات ا,جتمع ا,دني الفلسطيني.
شارون بـاثارة الفتـنة اشراك  في  الى الـوقوع  تؤدي  قد  كان ا,ـوقف ا;ول يتطـلب ترتيـبات  واذا 
الداخلية وتهيئة ظروف ا;قتتال الفلسطيني الفلسطيني. فان ا,وقف الثاني يتطلب ا,زيد من الديمقراطية
ها ا,ـوقف نافع فانه يدرأ ا,فـاسد التي يحملـ قرار الجـماعي الذي اذا لم يجـلب ا,ـ والـحوار والتـوصل الى الـ

ا;ول في طياته.
حدة ية وا;مم ا,تـ وعة ا;وروبـ وروسيا وا,جمـ كا  عوثي امريـ مار مطـلب مبـ ابو عـ رفض ا;خ  كان  قد  ولـ
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عن الــقانون تأكــيدا لتمــسكه بــوحدة منظــمة التحــرير اعتــبار الجبــهة الــشعبية لتحــرير فلــسطg خــارجة 
).8 (الفلسطينية ا,مثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

وقد ادرك الجميع خطــورة الركض وراء السراب الذي يؤدي حتما الى الخراب وهو ما تطلب الوقفة
الوطنية الجادة ,عالجة الوضع السياسي والتنظيمي وا;جتماعي والشعبي من كافة جوانبه. فشعبنا في
تلك ا,راحل الصعبة هو احوج ما يكون لكل من يحمي و; يهدد. يصون و; يبدد. و; تكون يده من حديد

ا; على رؤوس ا;عداء ا,حتلg وا,ستوطنg وليس على رأس أي مناضل مجاهد هو مشروع شهيد.
ان الوحدة الوطنية الراسخة التي تعززت في ظل ا;نتفاضة ا,باركة وا,قاومة الباسلة كانت تشكل

في تلك ا,رحلة طوق ا;مان والسVمة لشعبنا الفلسطيني وللمشروع الوطني وللمصلحة العليا لشعبنا.
يك، حول ا;ستراتيجية والتكتـ الدائم  فاهم  ريس التـ يع تكـ من الجمـ زها تطـلب  وحدة وتعزيـ ورسوخ الـ
بحيث يكون الجميع شركاء في الرأي والقرار كما كانوا شركاء في التضحية وا,عاناة وا,واجهة الباسلة.
التي تـشكل برنـامج فان الـثوابت  في ا,ـواقف  قد يـفرض التـباين  الرؤى ا;يديولوجـية  وحـيث ان اختVف 
بد ان تـكون الـدولة الذي ;  الذي يـوحد الـصف باتـجاه الـهدف ا,ـحدد،  الوطني تـشكل الـقرار  ا;جـماع 
الفلسطينية ا,ستقلة كاملة السيادة هي عنوانه الواضح ضمن الرؤية الفلسطينية بكل مكوناتها الجغرافية
هي حدود دولة  هذه الـ كون حدود  ية تـفرض ان تـ قرارات الـشرعية الدولـ ية والـسيادة والـسيطرة فـ والديمغرافـ
جزءا ; عودة  حق الـ كون  قدس ا,بـاركة عـاصمتها ويـ وبدون أي مـستوطنات وتـكون الـ من حـزيران  رابع  الـ

يتجزأ من التوصل الى حل نهائي ;نهاء الصراع.
ايار من  رابع  سطينيا مـنذ الـ استحقاقا فلـ كان  الذي  دولة   يـظل مطـروحا1999 ان اعVن تجـسيد الـ

شريطة ا;بتعاد عن مخططات تجزئة الحلول وتمطيطها انتقاليا الى ما شاء ا�.
في اطار ما  ية، وانـ شروط الحـلول ا;نتقالـ ضمن  ها  عودة اليـ اوضات ; يمـكن الـ هائي وا,فـ فالـحل النـ

 ومبدأ ا;رض مقابل السVم. هذه الروابط التي تضمن تصليب338  و242 الثوابت وقرارات الشرعية الدولية
راضية ا,ـوقف الوطني الفلـسطيني. وتـضمن الدعم العـربي وا;سVمي والدولي. وهي تـشكل الخـطة ا;عتـ
,شروع شارون التصفوي الذي يتطلب من الجميع الحفاظ على ا,نجزات وحمايتها والدفاع عنها. واعVن

التعبئة العامة للتصدي والصمود في ظل الوحدة الوطنية الراسخة.
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